
ماذا بعد تقديم بوتفليقة لملف ترشحه؟
, مارس  | كتبه عائد عميرة

يــز بوتفليقــة أمــس الأحــد ملــف ترشحــه للانتخابــات الرئاســية، المقــرر قــدم الرئيــس الجــزائري عبــد العز
إجراؤهـا في بلاد المليـون شهيـد في  مـن أبريل/نيسان المقبـل، رغـم الحـراك الشعـبي الكـبير الرافـض

للعهدة الخامسة.

لم يكتف بوتفليقة بتقديم ملف ترشحه فقط، بل أعلن أيضًا متابعته لحراك الشا، وتعهده في حال
فوزه بإجراء انتخابات مبكرة وعدم ترشحه فيها، في رسالة بثها التليفزيون الجزائري الرسمي، وهو ما

اعتبره العديد من الجزائريين تحديًا كبيرًا لإرادة الشعب المناهض لترشحه.

وعود كثيرة

بوتفليقــة – الراقــد في كــرسي المــرض منــذ ســنوات عــدة – تعهــد أيضًــا في رســالته الــتي وجههــا لشعبــه
يــة جديــدة يــق الاســتفتاء يكــرس ميلاد جمهور بإعــداد دســتور جديــد يُزكيــه الشعــب الجــزائري عــن طر
يــع العــادل للــثروات والنظــام الجــزائري الجديــد ووضــع ســياسات عموميــة عاجلــة كفيلــة بإعــادة التوز
الوطنية والقضاء على كل أوجه التهميش والإقصاء الاجتماعيين، بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية

ضد جميع أشكال الرشوة والفساد.

وحيــا بوتفليقــة، مــا وصــفه بـــ”التحضر الــذي طبــع المســيرات الشعبيــة الأخــيرة، والتعامــل المهــني المثــالي
والراقي الذي تحلَت به مختلف أسلاك الأمن وبموقف المواطنين الذين فضلوا التعبير عن رأيهم يوم
يــــق الصــــندوق”، مشددًا على أن الجــــزائر في حاجــــة لاســــتكمال مسيرتهــــا نحــــو الاقــــتراع عــــن طر

الديمقراطية والتطور والازدهار، دون وقف المسار الذي غنِمت بفضله مكاسب جمة عبر السنين.
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توجد في الجزائر العديد من الجهات الماسكة بزمام الأمور، ولا تريد للجزائر أن
تخ عن طوعها وإرادتها، حتى لا تخسر الامتيازات الممنوحة لها هناك

يــة وفعالــة ليصــبح كــل فــرد مــن شبابنــا فــاعلاً أساســيًا التزم بوتفليقــة أيضًــا، باتخــاذ “إجــراءات فور
ومســتفيدًا ذا أولويــة في الحيــاة العامــة علــى جميــع المســتويات وفي كــل فضــاءات التنميــة الاقتصاديــة
والاجتماعية، وبمراجعــة قــانون الانتخابــات مــع الــتركيز علــى إنشــاء آليــة مســتقلة تتــولى دون سواهــا

تنظيم الانتخابات”.

وقدم مدير حملة بوتفليقة عبد الغني زعلان، ملف ترشح بوتفليقة الموجود حاليا في سويسرا لأسباب
طبيـــة إلى المجلـــس الدســـتوري (الهيئـــة المســـؤولة عـــن التعامـــل مـــع أوراق المتنـــافسين المحتملين في
الانتخابات الرئاسية)، بناءً على المادة  من القانون الانتخابي للبلاد التي تمكن من إيداع الملف

بالنيابة.

يين تحدٍ للإرادة الشعبية للجزائر

تقديم بوتفليقة لملف ترشحه والوعود التي قدمها، اعتبرها الصحفي الجزائري فيصل عثمان، تحديًا
للإرادة الشعبية للجزائريين، وقال عثمان في هذا الشأن: “ما فعله بوتفليقة يعني شيئًا واحدًا وهو
تحدي الإرادة الشعبية واحتقار الفرد الجزائري وهو ما يتقنه بوتفليقة ويعلمه العارفون بشخصيته
النرجســية”، وأضــاف في تصريــح لنــون بوســت “لقد تــم تمييــع الحــراك وتعــويم مطــالبه وليــس ذلــك
صعبًا على السلطة، وقد بدأت الإشارات والكلام عن ندوة توافق وطني وتعهد بوتفليقة بالانسحاب

من المشهد السياسي بعد الندوة وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة”.

بــدوره اعتبر الصــحفي الجــزائري فــاروق حركــات في تصريــح لنــون بوســت، أن ترشــح بوتفليقــة لعهــدة
خامسة “تحديًا للشعب الرافض لفكرة استمراره في قيادة البلاد، خاصة أن ظهوره أصبح جد نادر
حيـث كـان آخـر خطـاب ألقـاه أمـام الشعـب يـوم  مـن مايو/أيـار  أي منـذ  سـنوات، فحـالته

الصحية لا تسمح له”.

وأشار حركات، إلى تناول الصحافة الفرنسية منذ  سنوات لحالة بوتفليقة الصحية، وتركيز الصحافة
السويسريـــة والروســـية علـــى صـــحته مـــؤخرًا، وســـط تنـــاول محتشـــم مـــن الإعلام الجـــزائري لهـــذا
الأمر، ومنــذ إصــابته بالجلطــة دماغيــة ســنة ، خفــض بوتفليقــة الــذي وصــل إلى الحكــم عــام
، وانتخـب لولايـة رابعـة منـذ خمـس سـنوات في  مـن أبريل/نيسـان  بنسـبة أصـوات

فاقت %، كثيرًا من نشاطه العام.

قوى ضغط تحضر لما بعد بوتفليقة

كد وجود قوى ضغط تحضر لما بعد بوتفليقة، حيث قال: “هناك الصحفي الجزائري رياض معزوزي، أ
قوى تضغط بطريقة غير دستورية من أجل الشد على حبل الرئاسيات المقبلة وضمان الفوز، وبعدها



تعديل الدستور بما يخدمها، خاصة إذا كان هناك في التعديل منصب نائب الرئيس الذي سيتولى
رئاسة الجمهورية في حالة وفاة الرئيس”.

وأصـيب بوتفليقـة سـنة  بقرحـة معديـة، قبـل أن يصـاب في  بجلطـة دماغيـة أثـرت علـى
بعــض وظــائفه وأقعــدته علــى الكــرسي المتنقــل وغيبتــه عــن مخاطبــة شعبــه وممارســة مهــامه أمــام
كــاميرات الإعلام إلا في الــضرورة القصــوى، ولا تشاهــده الجمــاهير عــادة إلا في مقــاطع فيــديو قصــيرة

يبثها التليفزيون الرسمي خلال استقباله مسؤولين أجانب يزورون البلاد في مقره الرئاسي.

تصاعد التحركات الاحتجاجية في الجزائر

أضاف معزوزي في حديثه لنون بوست “كلنا يعلم بأن الرئيس مريض وأيامه بيد الله لكن الجزائريين
يتســاءلون: أيــن رئيســنا؟ لمــاذا لم يقــرأ الرسالــة؟ أين يوجــد؟ ومــن كتــب الرسالــة الــتي قرئــت علينــا

البارحة؟”.

وقال: “عندما يجيب النظام عن هذه الأسئلة في رأيي سيكون له حق الكلام عن الرئاسيات المسبقة،
وتعديل الدستور وندوة وطنية قوية”، ورأى محدثنا أن ما يحصل هو استهزاء واستهتار واستصغار

واستفزاز وتحد لملايين الغاضبين، الذين قالوا لا للخامسة ولم يقولوا ترشح ثم أصلح.

يــد للجــزائر أن تخــ عــن طوعهــا وتوجــد في الجزائر العديــد مــن الجهــات الماســكة بزمــام الأمــور ولا تر
يـون أن تشبثهـم بترشـح بوتفليقـة وإرادتهـا، حـتى لا تخسر الامتيـازات الممنوحـة لهـا هنـاك، ويـرى جزائر
يؤكد عدم قدرتهم على إيجاد بديل له في الوقت الحاليّ يمنع الصراع بينهم، لذلك فإنهم يسعون

لإطالة أمد وجود بوتفليقة في قصر المرادية حتى يهيؤوا لما بعده.

ويؤكد العديد من الجزائريين أن بوتفليقة غائب تمامًا عن الوعي، والإصرار على تقديم ترشح نابع من



مجموعة تحيط به، تورطت في فضائح كبيرة تخص نهب المال العام واستغلال ثروات البلاد لصالحها
الشخصي، وتخشى المحاسبة.

مآلات الوضع

يــد مــن التعقيــد، ويقــول فيصــل عثمــان: “سواء تتجــه الأوضــاع بعــد تقــديم بوتفليقــة لترشحــه إلى مز
استمر بوتفليقة في غيه أم تراجع عنه أم رفض المجلس الدستوري ملفه وهو ما أستبعده، فإن المآلات
سوداء في جميع الأحوال”، وأضاف “إن رفض ملفه فهذا معناه فسح المجال لمرشح الدولة الموازية
اللواء علي لغديري الذي يبدو في رواق ممتاز للسطو على السلطة، مدعومًا بترسانة إعلامية ومالية
وسياسية وتأييد فرنسي وسنصبح يوم  من أبريل/نيسان على نسخة منقحة من سيسي مصر”.

وقبل أيام، أعلن الجنرال المتقاعد علي غديري البالغ من العمر  عامًا، ترشحه للانتخابات الرئاسية
يــة، ويعتبر غــديري، وفــق عــدد مــن الجــزائريين، أحــد مرشحــي مــا يعــرف في الجــزائر بـــ”شبكة الجزائر
المخابرات القديمة” التي يقودها مدير جهاز المخابرات السابق الفريق محمد مدين، الذي أحاله الرئيس

. من سبتمبر/أيلول  بوتفليقة بشكل مفاجئ إلى التقاعد في

أمام هذه التطورات الكبيرة التي تشهدها الجزائر منذ أيام، ازدادت الأوضاع في
كثر، فالكل يترقب ما ستؤول إليه الاحتجاجات البلاد غموضًا أ

من السيناريوهات التي تحدث عنها الصحفي الجزائري أيضًا “استمرار بوتفليقة واستمرار المظاهرات
الـتي مـن المحتمـل أن تتحـول إلى صـدام عنيـف لا تحمـد عـواقبه، وكمـا هـو واضـح فـإن مـن يصر علـى
رفـس الإرادة الشعبيـة برجلـه لـن يتـوانى عـن قمـع تلـك الإرادة”، وهنـاك احتمـال أخـير، وفـق فيصـل
عثمان، وهو “تحول الحراك من المسيرات إلى الإضراب العام أو العصيان المدني وساعتها يرتفع سقف
المطالب إلى تأجيل الانتخابات، وهو المخ الآمن للجماهير الذي يسمح لها بتفادي العنف والصدام

والحفاظ على مطالبها في آن واحد”.

كد محدثنا ” ضرورة السعي لإيجاد مشروع بديل نستغل فيه زخم الشا لتأسيس البديل”، غير وأ
أن هــذا الأمــر وفــق الصــحفي الجــزائري فيصــل عثمــان، “يتطلــب ورشــات عمــل كبرى والتوقــف عــن

المسيرات واللجوء إلى أساليب أخرى تفاديًا للصدام”.

ماذا عن المعارضة؟

في ظــل هــذه التطــورات المتسارعــة الــتي تشهــدها الجــزائر، يتســاءل العديــد مــن الجــزائريين عــن دور
المعارضة الحزبية فيما تشهده البلاد، وهامش تحركها لدعم مطالب الجماهير التي خرجت بمئات

الآلاف إلى الشا، في تحدٍ لإرادة السلطة الحاكمة.

كبر حزب في هذا الشأن يقول رياض معزوزي: “المعارضة ردت أمس بسحب ترشحهم، كما كان مع أ



إسلامـــي بقيـــادة عبـــد الـــرزاق مقـــري (حركـــة مجتمـــع الســـلم)، وكـــذا انســـحاب وصـــيف الرئيـــس في
الانتخابات السابقة  علي بن فليس (طلائح الحريات)”.

وأرجع معزوزي سبب سحب مرشحي المعارضة لترشحاتهم إلى “تيقنهم بأن الترشح هو خروج عن
صف الشعب، وإعطاء الشرعية لبوتفليقة المرفوض جملة وتفصيلاً، في حين أرى من تقدم بملفه هو
أصلاً وجد من أجل تأمين الظروف وتهيئة الأجواء لترشح الرئيس، فالجنرال علي غديري اليوم قدم

بملفه بالوكالة، كتمهيد لتقديم الرئيس ملفه هو الآخر بالوكالة، وهو ما وقع فعلاً”.

تعهد بوتفليقة بانتخابات رئاسية مبكرة حال فوزه

يــة الآن أمــام حلين لا ثــالث لهمــا في مــن جهتــه، يــرى الصــحفي فــاروق حركــات أن “المعارضــة الجزائر
نظري: الأول تبني قيادات من المعارضة للحراك الشعبي، والقيام بالتعبئة في سبيل الوصول إلى حل

يرضي الشعب ألا وهو عدول بوتفليقة عن الترشح لعهدة خامسة”.

أمــا الحــل الثــاني، حســب حركــات، فهــو “ســعي المعارضــة إلى رفــع ســقف مطالبهــا في نــدوة الإجمــاع
الوطني التي تعهد بوتفليقة بإقامتها في حال فوزه بعهدة جديدة، حيث ستعمل على إبرام صفقات

مع بوتفليقة وإيجاد مكانة في النظام الجديد الذي تعهد بوتفليقة في رسالته اليوم الأحد بإقامته”.

واســتدرك فــاروق بقــوله: “رغم كــل هــذا يبقــى هــامش تحــرك المعارضــة في الجــزائر جــد ضيــق لعــدة
يــة أســباب أبرزهــا فشلهــا في إقنــاع المــواطن بجــدوى العمــل الســياسي”، وتشهــد المعارضــة الجزائر
صراعـات كبرى واختلافـات ظهـرت مـؤخرًا عنـد فشلهـا في التوصـل لمرشـح “موحـد” للانتخابـات نتيجـة

حرب الزعامات بينها.

كثر، أمام هذه التطورات الكبيرة التي تشهدها الجزائر منذ أيام، ازدادت الأوضاع في البلاد غموضًا أ



فالكـل يترقـب مـا سـتؤول إليـه الاحتجاجـات، وسـط خشيـة كـبيرة مـن لجوء النظـام الحـاكم إلى قمـع
المحتجين في حال تصعيد التحركات.
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